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240240 ‐ تفسير آيات سورة الأنفال ف غزوة بدر.

السؤال

بِه مكِرطَهيل اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزيو نْهنَةً مما اسالنُّع ميّغَشذْ يالآيات التالية من سورة الأنفال: (ا أريدكم أن تشرحوا ل

ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يو ( ا ، (قْدَاما بِه ِتثَبيو مِقُلُوب َلبِطَ عريلطَانِ والشَّي زرِج مْنع بذْهيو

هال نَٰلو متَقْتُلُوه نَانٍ ) ، و ( فَلَمب لك منْهوا مرِباضنَاقِ وعا قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا ۚ سآم

قَتَلَهم ۚ وما رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم ۚ وليبل الْمومنين منْه بَء حسنًا ۚ انَّ اله سميع عليم )؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله عز وجل :( اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْمَئة مردِفين * وما جعلَه اله ا بشْرى

اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزيو نْهنَةً مما اسالنُّع ميّغَشذْ يا * يمح زِيزع هنَّ الا هنْدِ الع نم ا را النَّصمو مقُلُوب بِه نئتَطْملو

ليطَهِركم بِه ويذْهب عنْم رِجز الشَّيطَانِ وليربِطَ علَ قُلُوبِم ويثَبِت بِه اقْدَام * اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا

ولَهسرو هشَاقُّوا ال منَّهكَ بِانَانٍ * ذَلب لك منْهوا مرِباضنَاقِ وعا قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم الَّذِين

الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا االنَّارِ * ي ذَابع رِينافْلنَّ لاو فَذُوقُوه مقَابِ * ذَلشَدِيدُ الْع هنَّ الفَا ولَهسرو هال قشَاقي نمو

نَّمهج اهوامو هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف َلا اِزيتَحم وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك

يعمس هنَّ النًا اسح ءَب نْهم يننموالْم لبيلو مر هال نَلو تيمذْ را تيما رمو مقَتَلَه هال نَلو متَقْتُلُوه فَلَم * يرصالْم سبِىو

عليم ) الأنفال/9- 17 .

يخاطب اله تعال عباده المؤمنين : أن اذكروا نعمة اله عليم ، لما اقترب التقاؤكم بعدوكم ببدر، فاستغثتم بربم ، وطلبتم

منه أن يعينم وينصركم .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دْرٍ، نَظَرب موانَ يا كلَم :الْخَطَّابِ قَال نب رمع دَّثَنروى مسلم (1763) عن ابن عباس قال: " ح

،هدَيدَّ يم لَة ، ثُمبالْق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَقْبفَاس ، ًجر شَرةَ ععستو ةاىم ثََث هابحصاو ،لْفا مهو ينشْرِكالْم َلا

دْ فبتُع  مَسا لها نةَ مابصالْع ذِهكْ هلنْ تُها مالله ، دْتَنعا وآتِ م مالله ، دْتَنعا وم ل نْجِزا مِه ِ: (اللهببِر فتهي لعفَج

َلع لْقَاهفَا ، هاءخَذَ رِدرٍ فَاو ببا تَاهفَا ،هيبْنم نع هاوقَطَ رِدس َّتح ، لَةبالْق تَقْبِلسم هدَيا يادم ، ِهببِر فتهي ا زَالضِ) ، فَمرا

منْبيه ، ثُم الْتَزمه من ورائه، وقَال: يا نَبِ اله، كفَاكَ منَاشَدَتُكَ ربكَ، فَانَّه سينْجِز لَكَ ما وعدَكَ ، فَانْزل اله عز وجل: ( اذْ
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." ةئَبِالْم هال دَّهمفَا ،( يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغتَس

مدَكَ، اللَّهعودَكَ وهنْشُدُكَ عا ّنا مدْرٍ: (اللَّهب موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال " :اسٍ، قَالبع ناب نوروى البخاري (3953) ع

. " (رلُّونَ الدُّبويو عمالج مزهيس) :قُولي وهو جكَ، فَخَربسح :فَقَال ، دِهرٍ بِيو ببخَذَ ادْ) فَابتُع لَم تىنْ شا

(فَاستَجاب لَم) يعن : وأنجز لم ما وعدكم ، وأغاثم بأمور:

منها: أن اله أمدكم (بِالْفٍ من الْملائة مردِفين) أي: يردف بعضهم بعضا.

عمذْ سا ، هامما ينشْرِكالْم نم لجثَرِ را شْتَدُّ فذٍ ، يئموي ينملسالْم نم لجا رنَميب " :اسٍ، قَالبن عوروى مسلم (1763) عن اب

مقَدْ خُط وذَا هفَا هلَيا ا، فَنَظَريتَلْقسم فَخَر ، هاممشْرِكِ االْم َلا فَنَظَر ، ومزيح قْدِما : قُولالْفَارِسِ ي توصو قَهفَو طوةً بِالسبرض

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ ربِذَل دَّثفَح ،ارِينْصا اءفَج ، عمجكَ اذَل رفَاخْض ، طوالس ةبرضك ،ههجو شُقو ،نْفُها

. " ينعبوا سرساو ،ينعبذٍ سئموفَقَتَلُوا ي ، (ثَةالثَّال اءمدَدِ السم نكَ مذَل ،دَقْتص)

:فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا رِيلجِب اءج " :دْرٍ، قَالب لها نم وهبانَ اكو ، عافر نةَ برِفَاع نوروى البخاري (3992) ع

. " ( ةئلاالم نا مدْرشَهِدَ ب نكَ مذَلكو) :ا، قَالهوةً نَحملك وا (ينملسالم لفْضا نم) :قَال ، (؟ميدْرٍ فب لهدُّونَ اا تَعم )

قال تعال : (وما جعلَه اله) أي: إنزال الملائة ، (الا بشْرى) أي: لتستبشر بذلك نفوسم، (ولتَطْمئن بِه قُلُوبم) ؛ وإلا فالنصر

بيد اله ، ليس بثرة عدَدٍ ، ولا عدَدٍ.

(انَّ اله عزِيز) لا يغالبه مغالب ، بل هو القهار ، الذي يخذل من بلغوا من الثرة ، وقوة العدد والآلات ما بلغوا.

(حيم) حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.

( اذْ يغَشّيم النُّعاس امنَةً منْه وينَزِل علَيم من السماء ماء ليطَهِركم بِه ويذْهب عنْم رِجز الشَّيطَانِ ) ، يعن : ومن نصره

واستجابته لدعائم: أن أنزل عليم نعاسا (يغَشّيم) أي: فيذهب ما ف قلوبم من الخوف والوجل، ويون (امنَةً) لم ، وعلامة

عل النصر والطمأنينة.

ومن ذلك: أنه أنزل عليم من السماء مطرا ، ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه ...

عن عبدِ اله بن مسعودٍ، رض اله عنْه، قَال: " النُّعاس ف الْقتَالِ امنَةٌ من اله ، وف الصَة من الشَّيطَانِ " انته من " تفسير

ابن كثير " (4/ 22) .

(وليربِطَ علَ قُلُوبِم) أي: يثبتها فإن ثبات القلب ، أصل ثبات البدن .

(ويثَبِت بِه الأقْدَام) فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت، وثبتت به الأقدام.

مهقْدَاما بِه تَتثَبو مهنُفُوس تطَابو ،ضرا بِه دَتتَلَبو ،ارطَرِ الْغُببِالْم طْفَااسِ، فَاالنُّع لقَب طَرالْم هِملَيع هال لنْزدٌ: " ااهجم قَالو

. "
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(اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا )

ومن نصر اله واستغاثته: أن أوح إل الملائة (انّ معم) بالعون والنصر والتأييد، (فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا) أي: ألقوا ف قلوبهم،

وألهموهم الجراءة عل عدوهم، ورغبوهم ف الجهاد وفضله.

(سالْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب) الذي هو أعظم جند لم عليهم، فإن اله إذا ثبت المؤمنين ، وألق الرعب ف قلوب

الافرين، لم يقدر الافرون عل الثبات لهم ومنحهم اله أكتافهم.

نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،هدِ البن عابِر بروى البخاري (335) ، ومسلم (521) عن ج

،لصةُ فَلْيلاالص تْهكردا تما نم لجا رميا، فَاورطَهجِدًا وسم ضرالا ل لَتعجرٍ، وةَ شَهيرسبِ معبِالر ترنُص :لدٌ قَبحا

واحلَّت ل المغَانم ولَم تَحل حدٍ قَبل، واعطيت الشَّفَاعةَ، وكانَ النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً ) .

(فَاضرِبوا فَوق الأعنَاقِ) أي: عل الرقاب (واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ) أي: كل طرف ومفْصل.

وهذا خطاب: إما للملائة الذين أوح اله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا ، فيون ف ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو

للمؤمنين يشجعهم اله ، ويعلمهم كيف يقتلون المشركين ، وأنهم لا يرحمونهم ، و(ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله) أي:

خالفوهما، وحاربوهما، وبارزوهما بالعداوة .

(ومن يشَاقق اله ورسولَه فَانَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) ومن عقابه: تسليط أوليائه عل أعدائه وتقتيلهم.

(ذَلم) : أي: العذاب المذكور (فَذُوقُوه) أيها المشاققون له ورسوله عذابا معجلا (وانَّ للْافرِين عذَاب النَّارِ) .

وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ثم قال تعال

. ( يرصالْم سبِىو نَّمهج اهوامو هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف َلا اِزيتَحم

فيأمر اله تعال عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية، والقوة ف أمره، والسع ف جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان،

ونهاهم عن الفرار إذا التق الزحفان ، فقال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم الَّذِين كفَروا زَحفًا) أي: ف صف القتال ، وتزاحف

الرجال، واقتراب بعضهم من بعض ، (فَلا تُولُّوهم الأدبار) بل اثبتوا لقتالهم ، واصبروا عل جلادهم ، فإن ف ذلك نصرة لدين

اله ، وقوة لقلوب المؤمنين ، وإرهابا للافرين .

(ومن يولّهِم يومئذٍ دبره الا متَحرِفًا لقتَالٍ): أي: يفر بين يدي قرنه ميدة ؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم ير عليه فيقتله ، فلا

بأس عليه ف ذلك.

ولو كان ف فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونونه ؛ فيجوز له ذلك ، حت أي: فر من هاهنا ، إل : (ةىف َلا اِزيتَحم وا)

سرية ، ففر إل أميره ، أو إل الإمام الأعظم : دخل ف هذه الرخصة.

. (يرصالْم سبِىو نَّمهج) أي: مقره (اهوامو هال نبٍ مبِغَض) أي: رجع (اءفَقَدْ ب)
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وهذا يدل عل أن الفرار من الزحف ، من غير عذر : من أكبر البائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.

ولما انهزم المشركون يوم بدر، وقتلهم المسلمون ، قال تعال: (فَلَم تَقْتُلُوهم) بحولم وقوتم (ولَن اله قَتَلَهم) حيث أعانم

عل ذلك بما تقدم ذكره.

(وما رميت اذْ رميت ولَن اله رم) وذلك أن النب صل اله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش ، وجعل يدعو اله ،

وجوههم ، فما بق ه إلوجوه المشركين ، فأوصلها ال نصرته ، ثم خرج منه ، فأخذ حفنة من تراب ، فرماها ف ويناشده ف

منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انسر حدُّهم ، وفتر زندهم ، وبان فيهم الفشل والضعف ،

فانهزموا.

َّلص ِالنَّب ةيمر ف لَتا نَزنَّها :ةمئا ندٍ ماحرِ وغَيةَ وةَ، وقَتَادرِمعدٍ واهجمرِ، ويبالز نةَ بورع نع ةصالْق ذِهه ف وِيقَدْ رو "

اله علَيه وسلَّم يوم بدْرٍ، وانْ كانَ قَدْ فَعل ذَلكَ يوم حنَين ايضا "

فيقول تعال لنبيه: لست بقوتك ‐ حين رميت التراب ‐ أوصلته إل أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا.

(وليبل الْمومنين منْه بلاء حسنًا) أي: إن اله تعال قادر عل نصر المؤمنين من الافرين، من دون مباشرة قتال، ولن اله

أراد أن يمتحن المؤمنين، ويوصلهم بالجهاد إل أعل الدرجات، وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا.

(انَّ اله سميع عليم) يسمع تعال ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما ف قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر عل العباد

أقدارا موافقة لعلمه وحمته ، ومصلحة عباده ، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله .

وانظر:

"تفسير ابن كثير" (4/21- 31) ، "تفسير القرطب" (7/370-385) ، "فتح القدير" (2/330-336) ، "تفسير السعدي" (ص 316) .

واله أعلم .


